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240240 ‐ تفسير آيات سورة الأنفال ف غزوة بدر.

السؤال

بِه مكِرطَهيل اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزيو نْهنَةً مما اسالنُّع ميّغَشذْ يالآيات التالية من سورة الأنفال: (ا أريدكم أن تشرحوا ل

ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يو ( ا ، (قْدَاما بِه ِتثَبيو مِقُلُوب َلبِطَ عريلطَانِ والشَّي زرِج مْنع بذْهيو

هال نَٰلو متَقْتُلُوه نَانٍ ) ، و ( فَلَمب لك منْهوا مرِباضنَاقِ وعا قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا ۚ سآم

قَتَلَهم ۚ وما رميت اذْ رميت ولَٰن اله رم ۚ وليبل الْمومنين منْه بَء حسنًا ۚ انَّ اله سميع عليم )؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله عز وجل :( اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْمَئة مردِفين * وما جعلَه اله ا بشْرى

اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزيو نْهنَةً مما اسالنُّع ميّغَشذْ يا * يمح زِيزع هنَّ الا هنْدِ الع نم ا را النَّصمو مقُلُوب بِه نئتَطْملو

ليطَهِركم بِه ويذْهب عنْم رِجز الشَّيطَانِ وليربِطَ علَ قُلُوبِم ويثَبِت بِه اقْدَام * اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا

ولَهسرو هشَاقُّوا ال منَّهكَ بِانَانٍ * ذَلب لك منْهوا مرِباضنَاقِ وعا قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم الَّذِين

الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا االنَّارِ * ي ذَابع رِينافْلنَّ لاو فَذُوقُوه مقَابِ * ذَلشَدِيدُ الْع هنَّ الفَا ولَهسرو هال قشَاقي نمو

نَّمهج اهوامو هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف َلا اِزيتَحم وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك

يعمس هنَّ النًا اسح ءَب نْهم يننموالْم لبيلو مر هال نَلو تيمذْ را تيما رمو مقَتَلَه هال نَلو متَقْتُلُوه فَلَم * يرصالْم سبِىو

عليم ) الأنفال/9- 17 .

يخاطب اله تعال عباده المؤمنين : أن اذكروا نعمة اله عليم ، لما اقترب التقاؤكم بعدوكم ببدر، فاستغثتم بربم ، وطلبتم

منه أن يعينم وينصركم .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دْرٍ، نَظَرب موانَ يا كلَم :الْخَطَّابِ قَال نب رمع دَّثَنروى مسلم (1763) عن ابن عباس قال: " ح

،هدَيدَّ يم لَة ، ثُمبالْق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَقْبفَاس ، ًجر شَرةَ ععستو ةاىم ثََث هابحصاو ،لْفا مهو ينشْرِكالْم َلا

دْ فبتُع  مَسا لها نةَ مابصالْع ذِهكْ هلنْ تُها مالله ، دْتَنعا وآتِ م مالله ، دْتَنعا وم ل نْجِزا مِه ِ: (اللهببِر فتهي لعفَج

َلع لْقَاهفَا ، هاءخَذَ رِدرٍ فَاو ببا تَاهفَا ،هيبْنم نع هاوقَطَ رِدس َّتح ، لَةبالْق تَقْبِلسم هدَيا يادم ، ِهببِر فتهي ا زَالضِ) ، فَمرا

منْبيه ، ثُم الْتَزمه من ورائه، وقَال: يا نَبِ اله، كفَاكَ منَاشَدَتُكَ ربكَ، فَانَّه سينْجِز لَكَ ما وعدَكَ ، فَانْزل اله عز وجل: ( اذْ
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." ةئَبِالْم هال دَّهمفَا ،( يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغتَس

مدَكَ، اللَّهعودَكَ وهنْشُدُكَ عا ّنا مدْرٍ: (اللَّهب موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال " :اسٍ، قَالبع ناب نوروى البخاري (3953) ع

. " (رلُّونَ الدُّبويو عمالج مزهيس) :قُولي وهو جكَ، فَخَربسح :فَقَال ، دِهرٍ بِيو ببخَذَ ادْ) فَابتُع لَم تىنْ شا

(فَاستَجاب لَم) يعن : وأنجز لم ما وعدكم ، وأغاثم بأمور:

منها: أن اله أمدكم (بِالْفٍ من الْملائة مردِفين) أي: يردف بعضهم بعضا.

عمذْ سا ، هامما ينشْرِكالْم نم لجثَرِ را شْتَدُّ فذٍ ، يئموي ينملسالْم نم لجا رنَميب " :اسٍ، قَالبن عوروى مسلم (1763) عن اب

مقَدْ خُط وذَا هفَا هلَيا ا، فَنَظَريتَلْقسم فَخَر ، هاممشْرِكِ االْم َلا فَنَظَر ، ومزيح قْدِما : قُولالْفَارِسِ ي توصو قَهفَو طوةً بِالسبرض

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ ربِذَل دَّثفَح ،ارِينْصا اءفَج ، عمجكَ اذَل رفَاخْض ، طوالس ةبرضك ،ههجو شُقو ،نْفُها

. " ينعبوا سرساو ،ينعبذٍ سئموفَقَتَلُوا ي ، (ثَةالثَّال اءمدَدِ السم نكَ مذَل ،دَقْتص)

:فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا رِيلجِب اءج " :دْرٍ، قَالب لها نم وهبانَ اكو ، عافر نةَ برِفَاع نوروى البخاري (3992) ع

. " ( ةئلاالم نا مدْرشَهِدَ ب نكَ مذَلكو) :ا، قَالهوةً نَحملك وا (ينملسالم لفْضا نم) :قَال ، (؟ميدْرٍ فب لهدُّونَ اا تَعم )

قال تعال : (وما جعلَه اله) أي: إنزال الملائة ، (الا بشْرى) أي: لتستبشر بذلك نفوسم، (ولتَطْمئن بِه قُلُوبم) ؛ وإلا فالنصر

بيد اله ، ليس بثرة عدَدٍ ، ولا عدَدٍ.

(انَّ اله عزِيز) لا يغالبه مغالب ، بل هو القهار ، الذي يخذل من بلغوا من الثرة ، وقوة العدد والآلات ما بلغوا.

(حيم) حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.

( اذْ يغَشّيم النُّعاس امنَةً منْه وينَزِل علَيم من السماء ماء ليطَهِركم بِه ويذْهب عنْم رِجز الشَّيطَانِ ) ، يعن : ومن نصره

واستجابته لدعائم: أن أنزل عليم نعاسا (يغَشّيم) أي: فيذهب ما ف قلوبم من الخوف والوجل، ويون (امنَةً) لم ، وعلامة

عل النصر والطمأنينة.

ومن ذلك: أنه أنزل عليم من السماء مطرا ، ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه ...

عن عبدِ اله بن مسعودٍ، رض اله عنْه، قَال: " النُّعاس ف الْقتَالِ امنَةٌ من اله ، وف الصَة من الشَّيطَانِ " انته من " تفسير

ابن كثير " (4/ 22) .

(وليربِطَ علَ قُلُوبِم) أي: يثبتها فإن ثبات القلب ، أصل ثبات البدن .

(ويثَبِت بِه الأقْدَام) فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت، وثبتت به الأقدام.

مهقْدَاما بِه تَتثَبو مهنُفُوس تطَابو ،ضرا بِه دَتتَلَبو ،ارطَرِ الْغُببِالْم طْفَااسِ، فَاالنُّع لقَب طَرالْم هِملَيع هال لنْزدٌ: " ااهجم قَالو

. "
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(اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا )

ومن نصر اله واستغاثته: أن أوح إل الملائة (انّ معم) بالعون والنصر والتأييد، (فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا) أي: ألقوا ف قلوبهم،

وألهموهم الجراءة عل عدوهم، ورغبوهم ف الجهاد وفضله.

(سالْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب) الذي هو أعظم جند لم عليهم، فإن اله إذا ثبت المؤمنين ، وألق الرعب ف قلوب

الافرين، لم يقدر الافرون عل الثبات لهم ومنحهم اله أكتافهم.

نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،هدِ البن عابِر بروى البخاري (335) ، ومسلم (521) عن ج

،لصةُ فَلْيلاالص تْهكردا تما نم لجا رميا، فَاورطَهجِدًا وسم ضرالا ل لَتعجرٍ، وةَ شَهيرسبِ معبِالر ترنُص :لدٌ قَبحا

واحلَّت ل المغَانم ولَم تَحل حدٍ قَبل، واعطيت الشَّفَاعةَ، وكانَ النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً ) .

(فَاضرِبوا فَوق الأعنَاقِ) أي: عل الرقاب (واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ) أي: كل طرف ومفْصل.

وهذا خطاب: إما للملائة الذين أوح اله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا ، فيون ف ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو

للمؤمنين يشجعهم اله ، ويعلمهم كيف يقتلون المشركين ، وأنهم لا يرحمونهم ، و(ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله) أي:

خالفوهما، وحاربوهما، وبارزوهما بالعداوة .

(ومن يشَاقق اله ورسولَه فَانَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) ومن عقابه: تسليط أوليائه عل أعدائه وتقتيلهم.

(ذَلم) : أي: العذاب المذكور (فَذُوقُوه) أيها المشاققون له ورسوله عذابا معجلا (وانَّ للْافرِين عذَاب النَّارِ) .

وتَالٍ اقِفًا لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نمو * اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ثم قال تعال

. ( يرصالْم سبِىو نَّمهج اهوامو هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف َلا اِزيتَحم

فيأمر اله تعال عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية، والقوة ف أمره، والسع ف جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان،

ونهاهم عن الفرار إذا التق الزحفان ، فقال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم الَّذِين كفَروا زَحفًا) أي: ف صف القتال ، وتزاحف

الرجال، واقتراب بعضهم من بعض ، (فَلا تُولُّوهم الأدبار) بل اثبتوا لقتالهم ، واصبروا عل جلادهم ، فإن ف ذلك نصرة لدين

اله ، وقوة لقلوب المؤمنين ، وإرهابا للافرين .

(ومن يولّهِم يومئذٍ دبره الا متَحرِفًا لقتَالٍ): أي: يفر بين يدي قرنه ميدة ؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم ير عليه فيقتله ، فلا

بأس عليه ف ذلك.

ولو كان ف فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونونه ؛ فيجوز له ذلك ، حت أي: فر من هاهنا ، إل : (ةىف َلا اِزيتَحم وا)

سرية ، ففر إل أميره ، أو إل الإمام الأعظم : دخل ف هذه الرخصة.

. (يرصالْم سبِىو نَّمهج) أي: مقره (اهوامو هال نبٍ مبِغَض) أي: رجع (اءفَقَدْ ب)
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وهذا يدل عل أن الفرار من الزحف ، من غير عذر : من أكبر البائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.

ولما انهزم المشركون يوم بدر، وقتلهم المسلمون ، قال تعال: (فَلَم تَقْتُلُوهم) بحولم وقوتم (ولَن اله قَتَلَهم) حيث أعانم

عل ذلك بما تقدم ذكره.

(وما رميت اذْ رميت ولَن اله رم) وذلك أن النب صل اله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش ، وجعل يدعو اله ،

وجوههم ، فما بق ه إلوجوه المشركين ، فأوصلها ال نصرته ، ثم خرج منه ، فأخذ حفنة من تراب ، فرماها ف ويناشده ف

منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انسر حدُّهم ، وفتر زندهم ، وبان فيهم الفشل والضعف ،

فانهزموا.

َّلص ِالنَّب ةيمر ف لَتا نَزنَّها :ةمئا ندٍ ماحرِ وغَيةَ وةَ، وقَتَادرِمعدٍ واهجمرِ، ويبالز نةَ بورع نع ةصالْق ذِهه ف وِيقَدْ رو "

اله علَيه وسلَّم يوم بدْرٍ، وانْ كانَ قَدْ فَعل ذَلكَ يوم حنَين ايضا "

فيقول تعال لنبيه: لست بقوتك ‐ حين رميت التراب ‐ أوصلته إل أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا.

(وليبل الْمومنين منْه بلاء حسنًا) أي: إن اله تعال قادر عل نصر المؤمنين من الافرين، من دون مباشرة قتال، ولن اله

أراد أن يمتحن المؤمنين، ويوصلهم بالجهاد إل أعل الدرجات، وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا.

(انَّ اله سميع عليم) يسمع تعال ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما ف قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر عل العباد

أقدارا موافقة لعلمه وحمته ، ومصلحة عباده ، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله .

وانظر:

"تفسير ابن كثير" (4/21- 31) ، "تفسير القرطب" (7/370-385) ، "فتح القدير" (2/330-336) ، "تفسير السعدي" (ص 316) .

واله أعلم .


